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قال الله تعالى:{وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ } [النمل :82] 

241 / 1 قال القاضي عياض(
):" وأما الدابة(
) فهي المراد بقوله تعالى : {أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ }" .
ـــــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن دابة الأرض التي وردت في حديث حذيفة(  أنه قال: ( اطلع النبي ( علينا ونحن نتذاكر، فقال :" ما تذاكرون "؟ قالوا: نذكر الساعة. قال:" إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات " فذكر الدخان والدجال والدابة ... الحديث ) هي المراد بالدابة في قوله تعالى : {أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ } .وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين منهم الطبري(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) والشوكاني(
) والسعدي(
) وغيرهم. 

قال ابن كثير(
) :" هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق ، يخرج الله لهم دابة من الأرض... ثم قال: وقد ورد في ذكر الدابة أحاديث وآثار كثيرة : ثم ذكر حديث حذيفة ونصوصاً أخرى " .

........................

ـــــــــــــ

وقال السعدي(
) :" وهذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان، وتكون من أشراط الساعة، كما تكاثرت بذلك الأحاديث" .

وقيل: إن الأقرب أن هذه الدابة إنساناً متكلم يناظر أهل البدع والكفر ، ويجادلهم لينقطعوا ، فيهلك من هلك عن بينة ، ويحيا من حي عن بينة(
) .

وهذا قول غريب ، ولا دلالة تؤيده .

قال أحمد بن عمر القرطبي(
)(
)-مبيناً ضعف هذا القول- :" وإنما كان هذا عند هذا القائل الأقرب لقوله تعالى : { تُكَلِّمُهُمْ } وعلى هذا فلا يكون في هذه البدايه آية خاصة خارقة للعادة، ولا تكون من جملة العشر الآيات المذكورة في الحديث؛ لأن وجود المناظرين والمحتجين على أهل البدع كثير، فلا آية خاصة ، فلا ينبغي أن تذكر مع العشر، وترتفع خصوصية وجودها إذا وقع القول. ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم، الذي يحتج على أهل الأرض باسم الإنسان أو بالعالم أو بالإمام إلى أن يسمَّى بدابه ، وهذا خروج عن عادة الفصحاء، وعن تعظيم العلماء، وليس ذلك دأب العقلاء، فالأولى ما قاله أهل التفسير " .
(�) في " إكمال المعلم " 8 / 444 .


(�) يقصد بها الدابة التي وردت في حديث حذيفة بن أسيد -وسيأتي نصه في الدراسة - وقد أخرجه مسلم في     " الفتن وأشراط الساعة " باب " في الآيات التي تكون قبل الساعة " ، حديث ( 39 ) ورقمه العام ( 2901 ) ،    4 / 2225 .


(�) في " جامع البيان " 18 / 122 .


(�) في " المحرر الوجيز " 12 / 131 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 13 / 237 .


(�) في " تفسيره " 6 / 210 .


(�) في " فتح القدير " 4 / 151 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 3 / 520 . وانظر " معاني القرآن وإعرابه " 4 / 129 ، " تفسير القرآن " للسمعاني 4 / 113 ، " الوجيز " 2 / 809 .


(�) في " تفسيره " 6 / 210 -211 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 3 / 520 .


(�) انظر " الجامع لأحكام القرآن "  13 / 237 ، " فتح القدير " 4 / 151 .


(�) هو أبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري المالكي المحدث،نزيل الإسكندرية،من كبار الأئمة،ولد سنة             ( 578 هـ) بقرطبة ، اختصر الصحيحين ، وصنف كتاب " المفهم " وكانت وفاته عام " 656 " هـ .انظر " العبر في خبر من غبر " 3 / 278 ، " البداية والنهاية " 13 / 226 .


(�) في " المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم " 7 / 240 . وانظر " الجامع لأحكام القرآن " 13 / 237.








